
 بيــروت – بعــــد أن دمّر انفجــــار الميناء 
في بيروت الشــــهر الماضــــي معرضه، في 
غاليــــري تانيت بحــــي مار مخايــــل، أحد 
أشــــد أحيــــاء العاصمة اللبنانيــــة تضرّرا 
من الانفجار، يرســــم الفنان اللبناني عبد 
القادري جداريات يلخّص فيها موقفه ممّا 
حدث تحت عنــــوان ”أود اليــــوم أن أكون 

شجرة“.
والعنوان وليد فكرة أن الأشجار ”لها 
القدرة على العطاء والقدرة على الشــــفاء“ 
وأنها ”راسخة بجذورها في الأرض“. هذا 
المشــــروع من تصوّرات القــــادري وإخراج 
مــــارك موركــــش، ويتألف مــــن جداريتين 
تنقســــم كل واحــــدة منهما إلى رســــومات 

على الورق المقوى.
وقــــال القــــادري إنــــه يعكــــس فكــــرة 
”الحاجــــة إلــــى العــــودة إلــــى الطبيعة في 
وضع لا نستطيع فيه تحمل المزيد في هذا 

البلد“.
ووقع الانفجار الكبير في 4 أغســــطس 
الماضي،   وأسفر عن مقتل نحو 190 وإصابة 
ســــتة آلاف آخريــــن، وتدميــــر مســــاحات 
شاســــعة من العاصمة، وكان لبنان يعاني 
بالفعــــل من تبعــــات انهيار مالــــي بدأ في 
العام الماضي، فضــــلا عن ضغوط جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
وعــــاش القــــادري في الخارج تســــعة 
أعــــوام، لكنه قــــرّر العودة إلــــى لبنان في 
2015. وقال إنه أراد ”إعادة إطلاق الموسم 
إيمانا بــــدور الفن لكــــن ”هذا ما  الفنــــي“ 

حدث“.
وحل الدمار بمعــــرض غاليري تانيت، 
الذي كان القادري يقدّم فيه أحدث عروضه 

”رفـــات آخـــر وردة حمراء“، مـــا أدّى إلى 
إتلاف أعماله تحت تلال الحطام المتساقط 

من النوافذ والجدران.
ولم تعــــد في المكان نوافــــذ أو أبواب، 
لكن القادري (36 عاما) يقضي أيامه مع قلم 
رصاص، وإصبع فحم ومع الأشجار التي 
يرسمها وســــط الركام في الشوارع، حيث 
يســــاعد عمال ومتطوعون فــــي التنظيف 

وإعادة البناء في المباني المحيطة.

وعندمـــا يعود بالذاكـــرة إلى لحظات 
الصدمة  مفـــردات  يســـتحضر  الانفجار، 

والوجع وخيبة الأمل الكبيرة.
وتُعرض لوحات ”أود اليوم أن أكون 
شـــجرة“ للبيع، بسعر يبدأ من 500 دولار 
أميركي للواحدة، وتذهب جميع العائدات 
إلـــى جمعية ”بســـمة“، إحـــدى المنظمات 
التي تعيد بناء المنازل الأشـــد تضرّرا في 

بيروت.
ومــــن أهداف المشــــروع أيضــــا تكريم 
ذكرى المهندس المعماري الراحل جان مارك 
بونفيس، الذي شيد مبنى غاليري تانيت، 
وكان بونفيــــس، أحــــد ضحايــــا الانفجار، 

ولقي حتفه في شقته بنفس المبنى.
ورغم كل ذلك يرى القادري أن بيروت 
منارة للفن وعاصمة للثقافة، ولن تخسر 

دورها.

 أبوظبــي – أعلــــن رواق الفــــن بجامعة 
نيويــــورك أبوظبــــي عــــن تنظيمــــه لرحلة 
افتراضية إلى بروكلين في مدينة نيويورك 
برفقــــة الفنانــــة ديانــــا الحديــــد، احتفاء 
بإطلاقه لأرشيفه الرقمي الثامن والخاص 
بمعــــرض الفنانة الســــورية ديانا الحديد 
”وهــــم الأطــــراف“، وذلــــك ضمن سلســــلة 
الفعاليــــات الفنية الافتراضية التي تحمل 

عنوان ”تقصي: أرشيفات ولقاءات“.
وســــتنضم رئيسة القيمين الفنيين في 
جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي 
لــــرواق الفــــن، مايا أليســــون، إلــــى ديانا 
الحديد في الأســــتوديو الخــــاص بها في 
بروكلين، نيويورك في الزيارة الافتراضية 
التي ســــتقام فــــي الثاني والعشــــرين من 

سبتمبر الجاري.
وستســــلط ديانــــا الحديــــد فــــي هذه 
الفعالية الضــــوء على معرضهــــا الفردي 
ســــابقا،  الفــــن  رواق  اســــتضافه  الــــذي 
وتناقش تأثير فايروس كورونا المســــتجد 
على منجزها الإبداعي ومسيرتها المهنية.

وســــيتم بــــثّ الفعاليــــة علــــى تطبيق 
المحادثــــات الافتراضية زووم، كما ســــيتم 
بثّها مباشرة على صفحة فيسبوك الخاصة 

برواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي.
وجــــاءت تســــمية المعرض الــــذي كان 
رواق الفــــن أولى محطات عرضــــه، تيمّنا 
بأحد الأعمال الرئيســــية المعروضة، ”وهم 
الأطــــراف“، وهــــو مصطلــــح يشــــير إلى 
الشعور الذي يمرّ به صاحب أحد الأطراف 
المفقودة، كالــــذراع أو الســــاق، وكأن هذا 

الطرف موجود وقادر على الحركة.
الذي  وجمع معرض ”وهــــم الأطراف“ 
اســــتضافته جامعــــة نيويــــورك أبوظبي 
المنحوتــــات الضخمة واللوحات الجدارية 
ذات الألوان الطيفية والتماثيل البرونزية 
الســــريالية ليشــــغل مســــاحة واسعة من 

الرواق.
وأزيل الســــتار عن تحفة ديانا الحديد 
لأول مــــرة في  الفنيــــة ”وهــــم الأطــــراف“ 
في فيينــــا، لينتقل  مؤسســــة ”الانفصال“ 
بعدها إلى رواق الفن في جامعة نيويورك 
أبوظبــــي عام 2016، ومن ثــــم إلى معرض 
”ديفيــــد وينتون بيل“ بجامعــــة براون عام 
2017، ودعمــــت المؤسســــات الثلاث نشــــر 
الكتاب الذي أصدر بمناســــبة اســــتضافة 

المعرض في جامعة نيويورك أبوظبي.
وســــيتيح إطــــلاق الأرشــــيف الرقمي 

لمعرض ”وهم الأطراف“ الوصول إلى 
أول نســــخة رقمية من المطبوعة 
المونوغرافية الرئيســــية للفنانة 

الســــورية، إضافــــة إلى دليل 

المعرض  وكتيــــب  للجماهيــــر،  إرشــــادات 
والأعمــــال الفنية وصور للأعمــــال الفنية 

التي تضمنها المعرض.
وديانا الحديد فَنانة سورية مُعاصرة 
تَصنــــع التماثيــــل والمنشــــآت واللَوحات 
والرســــومات باستخدام وســــائل الإعلام 

المختلفة.

وتَظهــــر أعمال ديانا التــــي ولدت في 
حلب في العام 1981، وتعيش حاليا وتعمل 
فــــي بروكلين/نيويــــورك علــــى الصعيــــد 
الدولــــي في الكثير مــــن الأحيان، حيثُ أن 
لَها مَنحوتات/ لوحات، ورســــومات تشير 

إلى ”الفن في القرون الماضية“.
وهي تســــتند في مصادر أفكارها إلى 
الأدب، التاريــــخ، التشــــريح، العمارة، علم 
الكون والفيزياء، ممّا يطمس الحدود بين 

المجاز والتجريد.
أعمالهــــا  الحديــــد  ديانــــا  ووصفــــت 
بـ“العمارة المســــتحيلة“، حيث لمنحوتاتها 
الكثيــــر مــــن المصــــادر المتناقضــــة لأجل 
مواجهــــة الصوفيــــة والتفاهــــم العلمــــي 
فــــي العالم. وعنهــــا تقول ”أنا لا أســــعى 
لاكتشــــاف من أنا من خلال عملي، بل عليّ 
اكتشــــاف تلك الأشياء التي تجعل الأشياء 
أقل منطقية بالنســــبة إليّ، حيث أن دائما 

هناك شيئا جديدا لاكتشافه“.
بمظاهرها  الذاكــــرة  موضوع  ويتكرّر 
الماديــــة في الفن والهندســــة المعمارية في 

معظم أعمال ديانا 
الحديد، إذ تُبنى 

منحوتاتها في 
أجزاء ممّا 
يمكن من 
تجميعها 
وتفكيكها.
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 دمشــق – في قلب مدينة دمشق وفي 
حديقة متحفهـــا الوطني اختتـــم أخيرا 
الملتقى الثامـــن للتصويـــر الزيتي الذي 
تقيمه مديرية الفنون الجميلة بســـوريا، 
مســـتعرضا لعشـــاق الفنـــون الجميلـــة 
عشـــرين لوحة من وحي خيالات وألوان 
عشـــرة فنانين تشـــكيليين ســـوريين من 

المخضرمين والشباب.
رمزيـــة المكان حملـــت دلالـــة كبيرة، 
فعلى مقربة مـــن الملتقى الذي امتد زهاء 
أسبوع تقبع الآلاف من الآثار التي حملت 
للمواطن الســـوري لقـــى تاريخية تركها 
لهه ســـلف مُبدع، وهو ما دفع بأحفادهم 
كي يســـتمروا في حمل مشعل الحضارة 
وبناء الإنســـان بتقديم المزيد من الأعمال 
الفنية المعُاصرة التي تقاوم الألم وقسوة 

اللحظة الراهنة.

فرادة التجربة

حفـــل الملتقـــى بمســـاهمة إبداعيـــة 
معروفـــين  تشـــكيليين  فنانـــين  لعشـــرة 
علـــى الســـاحة الفنيـــة الســـورية ولهم 
إسهاماتهم في حركة التشكيل عبر أعمال 
ومعارض عديدة، وهم: أيمن البيك، إيمار 
الحميدي، بسام الحجلي، بيان الشامي، 
عزة حيدر، غسان عكل، فداء منصور، نور 
خوري، هبة طعان ووســـيم عبدالحميد. 
اجتمعـــوا في هـــذا الملتقى الـــذي حمل 

شعار ”ســـوريا.. جسر المحبة“ 
تأكيـــدا منهـــم على أن ســـوريا 
ســـتبقى كمـــا كانت منـــذ الأزل 
منبعـــا للمحبـــة والســـلام بين 
النـــاس، فكما أن أرضها حملت 
الحضـــارة للبشـــرية ماضيـــا، 
فهي وإلـــى الآن لا تـــزال تقدّم 
هـــذه الإبداعـــات الحضاريـــة 

والفنية.
تخيّر الفنانون المشاركون 
أماكنهم بشـــكل عفـــوي وغير 
فيه  صدحـــت  بحيث  منظـــم، 
تناســـقات لونيـــة وتاريخية 
نـــادرة، شـــجيرات صغيـــرة 
تناثرت حولهـــا بعض اللقى 
الحجرية أو الآثار المنصوبة 
فـــي المكان، فهنا بقايا تمثال 
عمـــره الآلاف من الســـنين، 
وهنـــاك بقايا حجـــر دوّنت 
عليها كتابات قديمة، وقريبا 
فسيفســـاء  لوحـــة  منهمـــا 
ضخمة، وبين كل هذا وذاك 

فنانـــون معاصـــرون يســـتعملون أحدث 

ما وصـــل إليه الفن الحديـــث من طرائق 
لحظـــات  ليرســـموا  وأدوات  ومـــدارس 
إبداعية متدفقة في أرواحهم، ويقدّمونها 
في لوحـــات فنيـــة تحمل مـــا يعتمل في 
أنفسهم من مشاعر إنسانية عميقة ودالة 
يحاكون بها أرواح أجدادهم الذين تركوا 

لهم هذا الإرث الحضاري التليد.
وفي ختام الملتقى قال عماد كسحوت، 
مديـــر الفنـــون الجميلة ”في هـــذا العام 
أقمنا الدورة الثامنة من ملتقى التصوير 
الزيتـــي بســـوريا، وهـــو صـــار إحـــدى 
المتميزة  الســـورية  التشكيلية  الفعاليات 
التي يحـــرص العديد مـــن الفنانين على 
المشاركة فيها إلى جانب معرضي الربيع 
والخريف الشـــهيرين، وكذلـــك المعارض 
الفردية أو الجماعية التي تقام على مدار 

العام“.
وأضاف ”المتميز في الملتقى أنه يقدّم 
تجربـــة حياتيـــة حقيقية، بحيث يرســـم 
الفنانون المشـــاركون خلال فتـــرة زمنية 

محدّدة ومع بعضهم البعض لوحاتهم في 
زمن متـــواز. وقد حرصنا في هذه الدورة 
علـــى مشـــاركة فنانـــين من عـــدة مناطق 
ســـورية ومن شـــرائح مختلفة في العمر. 
وسوف نعزّز مكانة الملتقى في قادم الأيام 
ليكـــون مســـاحة فنية خلاقة يقـــدّم فيها 

المشاركون فنا جديدا متألقا“.
ومن المشـــاركين يحضر الفنان بسام 
الحجلـــي، الـــذي قال عـــن الملتقـــى ”هو 
طريـــق ومخـــرج مـــن الظـــروف الراهنة 
ونافـــذة للتطلع إلى الجمـــال“، مؤكّدا أن 
المشـــاركة في الملتقى تفتـــح لديه طاقات 
متميزة نحو رســـومات وأعمال مبتكرة، 
لأنهـــا تكوّنت في ظروف جديدة من حيث 
طبيعة التجربة الإبداعية ككل أو شعوره 

الخاص بها.
وغيـــر بعيـــد عنـــه، وقفـــت الفنانـــة 
التشكيلية الشـــابة إيمار الحميدي التي 
تخيّرت لنفســـها موضوع المـــرأة فقدّمت 
مـــن خـــلال مـــا ترســـم طموحـــات فنية 
وإنســـانية تراهـــا فـــي مســـتقبل المرأة 

وكينونتها.
وتقـــول إيمـــار عـــن التجربـــة وهي 
التي تشـــارك للمرة الأولى في هكذا نوع 
من الأنشطة الفنية ”رســـمت سابقا أمام 
النـــاس من أهلـــي أو بعـــض أصدقائي، 
لكنها المرة الأولى التي أرســـم فيها أمام 
العامة وفي مكان كهـــذا، وهو جو جديد 
عليّ يدفعني للرســـم بطاقة أكبر، تحديدا 
مـــع خصوصية هذا المـــكان، حيث الآثار 
والتاريـــخ والحضارة، المـــكان يحفّز فيّ 
حالة الإبداع، فأنا أرسم وحولي إبداعات 
قديمة يتجـــاوز عمر بعضهـــا الآلاف من 
الســـنين، فكرة تجاور هذه الإبداعات عبر 

الزمن خلاقة في حد ذاتها“.
وعن لوحتها أضافت ”أهدف لرســـم 
مكـــوّن جمالي عـــن المرأة، فـــي تجليات 
روحية تحيط بها، تكون للألوان وشـــدة 
ســـطوعها الكلمـــة الفصل، فأنـــا أريد أن 
أضع المتلقي في حالة ذهنية خاصة، من 
عادتي ألاّ أفرض رأيـــا على المتلقي بأن 
أضع الرسم في توجه واضح محدد، بل 
أصنـــع لوحة تحمل عـــدة معان ودلالات 
وأتـــرك له حرية فهم مـــا يريد منها، لكن 
الأمر اختلف هذه المرة نظرا لخصوصية 

المكان“.

أبناء الحياة

أما الفنان أيمن البيك، وهو أســـتاذ 
في معهـــد الفنون التطبيقية بدمشـــق، 
فرســـم لوحـــة تعبّـــر عـــن حالـــة القلق 
والانكســـار التي تعاني منها أم وابنتها 
فـــي ظروفنـــا الحاليـــة، وهو يـــرى في 
الملتقـــى أنه ”حالة فنية صارت اعتيادية 
بدمشـــق، فقد تمّ العمل عليها مرارا قبل 
ســـنوات، لكنهـــا خلال ســـنوات الأزمة 
توقّفت، لكي تُعاود نشـــاطها بقوة الآن، 
وهـــي فكرة ممتازة تدفع بالفنان لتقديم 
طاقة حيويـــة خلاقة، حيث يرســـم في 
الطبيعة الحية بين الأشجار والأصوات 

والناس“.

وعن لوحته قال ”رســـمت لوحة للأم 
وهـــي تحمل رضيعـــا، كما تهتـــم بطفلة 
أخرى أمامها، هي لقطـــة تعبّر عن القلق 
الذي تُعاني منه هـــذه المرأة التي قاومت 
كثيـــرا في ظل ظـــروف قاســـية وقاهرة، 
لكنهـــا رغم ذلـــك مازالت تتمتّـــع بالقوة 
وتحمـــل لطفليهـــا الكثيـــر مـــن الحنان 
والحـــب تزوّدهمـــا بـــه مـــن أجـــل حياة 
مســـتقبلية أكثر إشـــراقا، إنها الأم التي 
تعلّمنـــا معنى القوة والثبـــات رغم حالة 

القلق التي تعيشها“.

ولـــم تبتعـــد لوحتا غســـان عكل عن 
أســـلوبه الخـــاص المرتبـــط بالحضـــارة 
والأسطورة والحرف العربي، وهو يقول 
”شـــكّلت تكوينـــات جماليـــة تتآلـــف مع 

أجواء المتحـــف الوطني بمـــا يضمه من 
إرث حضـــاري أصيل، وهـــذا الملتقى يعد 
تجربة جميلة في عالم التشكيل السوري 
تســـمح للفنانين بلقاء الجمهور بشـــكل 

مباشر“.
ورسم التشـــكيلي وسيم عبدالحميد، 
المـــدرس فـــي معهـــد الفنـــون التطبيقية 
تعبيـــري  بأســـلوب  لوحتـــين  بدمشـــق، 
تجســـدان الســـوريين أبناء الحياة خلال 
سنوات الحرب بمشهدية درامية خاصة، 
وأوضح أن مشـــاركة الفنـــان في الملتقى 
تســـمح للجمهـــور بالاطلاع علـــى نتاج 
الفنانين التشـــكيليين وتعطـــي الخبرات 

لكل المشاركين وخاصة الشباب منهم.
كذلـــك أنجـــزت الفنانـــة التشـــكيلية 
الشـــابة هبة طعان لوحتين قدّمت فيهما 
الملتقـــى ذاته كموضوع لهمـــا مبرزة ذاك 
التجاور الحميمي بين التاريخ والحاضر، 
لوحتان تميزتا بألوانهمـــا الزاهية التي 

تحمل الحيوية والنضارة.
وعـــن مشـــاركتها قالت ”هـــي تجربة 
قدّمـــت لي فرصـــة تجاوز مبـــدأ المدارس 
الفنيـــة فـــي الرســـم، حيـــث رســـمت في 
مـــزاج فني مختلف عمّا أرســـم به عادة“، 
مؤكّدة أنها اكتســـبت وعلى مدار أسبوع 
من العمل مـــع زملائها في حديقة متحف 
دمشـــق الوطنـــي العديد مـــن الصداقات 

والكثير من التجارب.
وقال الفنان نور خوري الذي يشـــارك 
في الملتقى للمرة الأولى ”أنا سعيد بهذه 
المشـــاركة التي أغنت تجربتـــي الحديثة 
نســـبيا، وكانة مهمّة مشـــاركة فنانين من 
أعمـــار مختلفة لكي يطلعـــوا على أعمال 
بعضهـــم وبالتالي إغناء الحالـــة الفنية 
التي تخـــصّ كل واحد منهم، أرى أن هذا 
النـــوع من التفاعل ســـيقدّم مـــا فيه خير 

للحركة التشكيلية السورية عموما“.
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تحفة ديانا الحديد 
لأول مــــرة في  “
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